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  :ملخص

تدبیر الشؤون العمومیة على ترتبط مساعي إنجاح المخططات التنمویة بمسألة إقحام المواطنین في  

المحلي، وذلك عن طریق تبني المقاربة التشاركیة، التي تعد من بین تجلیات الإصلاح السیاسي  المستوى

الفواعل التي لا یمكن فالمواطن المحلي أصبح من . والإداري التي أضحت ضرورة حتمیة لا مناص منھا

  .الفاعل الأساسي في تحقیق التنمیة المحلیة الاستغناء عنھا على اعتبار أنھ

وعلى ھذا الأساس فإن مفھوم المواطنة وبناء دولة المؤسسات یتوقف على مدى مشاركة المواطن المحلي 

الأمر سق وجماعي،في تدبیر شؤونھ المحلیة الساعیة إلى تحسین الأوضاع المعیشیة بشكل متكامل من

الذي یجعل من التنمیة المحلیة تسییر وفق خطة منھجیة محكمة من شأنھا دفع التحدیات والاستجابة إلى 

 لھذا فإن المواطنة التشاركیة تبرھن على وجود حیاة دیمقراطیة سلیمةما یتطلبھ المواطن من متطلبات، 

ھجة من جھة أخرى، على اعتبار أن المواطن من جھة، كما أنھا تدلل على فعالیة الخطط التنمویة المنت

.یعد المساھم والمشارك في بلورتھا  

وبناء على ما سبق، فإن الجزائر على غرار باقي الدول حدت إلى إتباع خطوات الإصلاح على 

الإداري، وذلك یظھر جلیا من خلال اعتماد المقاربة التشاركیة التي تركز  وأالسیاسي  سواء یندالصعی

.  المواطنین في تدبیر الشأن العام المحلي على إشراك  

  :المقدمة

المؤسسات الدولیة وعلى رأسها البنك العالمي على أن أزمة التنمیة لقد أجمعت الوحدات الدولیة لاسیما 

إدارة رشیدة، تقوض مشاركة المواطن في البرامج الحكومیة  غیاب تعود بالدرجة الأولى إلى أزمة

والمخططات التنمویة على اعتبار أنه غیر قادر ولیست له المؤهلات الضروریة والدرایة الكافیة التي 

تمكنه من إنجاح هذه المخططات، فالمواطن في ظل هذا الاعتقاد السائد یعتبر الحلقة المفقودة أو 

  .في صیاغة المشروع التنموي على المستویین الوطني والمحلي بالأحرى الفاعل المغیب

إلا أن إنجاح مخططات التنمیة المحلیة تحتاج بالضرورة، إلى جهود المواطن الحر المساهم والمشارك في 

تدبیر الشؤون العمومیة إلى جانب فواعل أخرى، فهو یمثل محور العملیة التنمویة بما أنه یعد المشارك 

  .عوائدها ید منفیها والمستف

فالجزائر على غرار الوحدات الدولیة، اهتدت إلى إتباع منحى الإصلاح على المستویین السیاسي 

والإداري، وذلك عن طریق الأخذ في عین الاعتبار إقحام المواطن في مخططاتها التنمویة، وتأسیسا على 

أن  المواطنین ى یمكن لمشاركةإلى أي مد: هذا تتمحور إشكالیة الدراسة في السؤال الجوهري التالي

  بذلك؟ تسهم في تفعیل البرامج التنمویة، وما هي الآلیات الكفیلة
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  :وعلیه یمكن صیاغة الفرضیات العلمیة التالیة لبحث الظاهرة المدروسة 

 یمكن للمواطنة التشاركیة المحلیة أن تساهم في تفعیل التنمیة المحلیة. 

 ابا على مسار التنمیة محلیاتؤثر المشاركة التنمویة للمواطن إیج. 

  هناك علاقة طردیة موجبة بین الدیمقراطیة التشاركیة التي تبنى على فكرة إدماج الفواعل غیر

 .دولاتیة، ونجاح التنمیة المحلیة

 یتوقف نجاح المخططات التنمویة على مدى تفعیل آلیات المشاركة في التسییر الجواري. 

  : الكلمات المفتاحیة

  .الشأن العام - المواطن -الدیمقراطیة التشاركیة - المشاركة -التنمیة المحلیة - التشاركیةالمواطنة 
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 أولا:ضبط المفاهیم

  :المواطنة التشاركیة - /1

تستعمل لفظة المشاركة للدلالة على الدور المناط بالمواطنین لتوجیه نشاط الهیئات المحلیة، أو لمباشرة 

.1والمسؤولیات التي یكون المجتمع في حاجة لهاالقیام بالمهام   

المشاركة بأنها تلك الأفعال والسلوكات التي من خلالها یمكن   Mathewsماثیووفي هذا الصدد، یعرف 

  .2على صانعي السیاسات ومتخذي القرارات في منظومة مؤسسیة ما التأثیر

مشاركة السیاسیة، فكل من هذان المفهومین یرتكز البناء المؤسسي للدولة ومفهوم المواطنة على ركیزة ال

، وعلیه من غیر الممكن تصور دیمقراطیة من دون 3ینطویان تحت مفهوم واحد یتمثل في الدیمقراطیة

، فمشاركة المواطنین في تدبیر الشؤون العمومیة هي مستقاة 4مشاركة المواطنین في الحیاة العامة بفعالیة

فهذا ما یمكن أن . 5اكتسبها المواطن عن حقوق وواجبات المواطنةمن المعرفة الواسعة التي یكون قد 

واحترام التنوع  ،یطلق علیه بالمواطنة التشاركیة التي تؤسس لفكرة الدیمقراطیة القائمة على المشاركة

  .والتهمیش الممارس في الأنظمة الاستبدادیة والتسلطیة الإقصاءبدل  والاحتواءوالتعدد 

یقابله بالضرورة ومن المفترض الفرد الحر المساهم أو المشارك في ) Citizen( وبالتالي فلفظ المواطن

  .6الشؤون العامة والمتمتع بمجموعة من الحقوق

  : انطلاقا مما سبق، یستخلص ما یلي

  وبالتالي                                                    

وعلى الرغم من أن المواطنة كسیاسات توضع وتصاغ على المستوى الوطني، إلا أن تجسیدها على أرض 

، لهذا وفي إطار ما أضحى الواقع یتم على مستوى أقل من ذلك بمعنى أن یكون إما جهوي أو محلي

أصبح من الضروري إشراك المواطن في تسییر شؤونه ) Citoyenneté local(یعرف بالمواطنة المحلیة 

                                                           
1
، ص 1975ن،المنظمة العربیة للعلوم الإداریة ومركز البحوث الإداریة، .ب.، داللامركزیة من أجل التنمیة القومیة والمحلیةكمال نور الله،   

53   
. 139، ص 2009دار الحامد للنشر والتوزیع، : ، الأردندراسة نظریة وتطبیقیة: التخطیط الإقلیميثائر مطلق محمد عیاصرة،  
2
  

3
، 2013مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروتالمعاصرة وحالة المواطنة في الجزائر مفھوم المواطنة في الدولة الدیمقراطیةمنیر مباركیة، 

   .99ص 
4
  .122، ص 1995، باتنة، 3، العددوالإنسانیة، مجلة العلوم الاجتماعیة رؤیة تحلیلیة: أبعاد المشاركة الدیمقراطیةأحمد بوذراع،   

.97، ص المرجع السابق منیر مباركیة، 
5
  

.78المرجع نفسھ، ص  
6
  

المواطنة التشاركیة= المشاركة + المواطنة  الفرد المشارك = المواطن 
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، مما یساهم في بلورة خطط التنمیة  1المحلیة، وسعي هذا الأخیر إلى المطالبة بحقوقه على هذا المستوى 

  .المحلیة

  :التنمیة المحلیة- /2

التنمیة تتضمن مجموعة من یتجه القصد اللغوي لكلمة تنمیة إلى مفهوم النماء والزیادة، مما یشیر إلى أن 

العملیات الهادفة إلى تحقیق النمو، بسرعة فائقة ووفق خطة محكمة، وفي زمن محدد، فهي تتطلب 

  .2إمكانات وقدرات بشریة هائلة من أجل إحراز التقدم نحو الأفضل

یات التي على أنها تلك العمل 1956أما عن مفهوم التنمیة المحلیة فقد عرفتها هیئة الأمم المتحدة سنة 

من خلالها یتم توجیه جهود كل من المواطنین والهیئات الرسمیة المحلیة، بغیة تحسین الأوضاع 

في حیاة الأمة، وكذا الاجتماعیة والاقتصادیة للوحدات المحلیة، والتي تسهم في إعانتها على الاندماج 

   .3السعي في تقدمها بأقصى قدر ممكن

تنمیة المجتمعات المحلیة على أنها توحید جهود المواطنین المحلیین  A.Dunham آرثر دنهامویعرف 

لتحسین الظروف المعیشیة لمجتمعهم، وتشجیع هؤلاء على المشاركة في تسییر شؤونهم المحلیة بطریقة 

وآخرون على ذات الفكرة  Agathe Beunardأغات بونارد وفي هذا الجانب یؤكد  .4متكاملة ومنسجمة

ن التنمیة المحلیة تهدف إلى تحسین المستوى المعیشي للمواطنین من خلال حل المشاكل حینما اعتبروا أ

كما تعرف كذلك بأنها عملیة منظمة هادفة ترمي إلى  .5الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة بصفة جماعیة

ت تحسین الظروف المعیشیة عن طریق التكامل، التنسیق والتعاون البیني من خلال تقدیم المساعدا

  . 6الضروریة من طرف الهیئات الحكومیة والقطاع الخاص ومؤسسات النشاط الخارجي

                                                           
.79منیر مباركیة، المرجع السابق، ص  
1
  

.219، ص 2015دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، : ، عمانمحاضرات في نظریة الحوكمةحسام الدین، غضبان  
2
  

.342-341، ص ص 2006دار المعرفة الجامعیة، : ، الإسكندریةعلم اجتماع التنمیةحفظي،  إحسان 
3
  

4
، 2010، الجزائر، 13، مجلة الاقتصاد والإحصاء التطبیقي، العدد»مكانة الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة«خنفري خیضر، 

   .44ص
5
Agathe Beunard et Gwenaelle Diarra – Rossignol et Cathy llech, « Développement local durable et 

coopération internationale : des défis communs», les cahiers : horizons solidaires, n°64, septembre 2012, p03. 
 والتي یقصد بھا تلك المنظمات التي لا تكون تابعة للھیئات الحكومیة الرسمیة ولا إلى القطاع الخاص بمعنى أنھا  :مؤسسات النشاط الخارجي

ع تكون مستقلة عن ما ھو رسمي و كل ما ھو متعلق بالمشاریع الخاصة، والتي یمكن تسمیتھا بمؤسسات المجتمع المدني التي ینبغي علیھا التمت
   .إلخ...ري قصد تحقیق المبتغى منھا وكما یفضل البعض تسمیتھا بالقطاع الثالث أو القطاع غیر الربحيبالاستقلال المالي والإدا

6
، ص 2009مؤسسة شباب الجامعة، : ، الإسكندریة)اجتماعیا، ثقافیا، اقتصادیا، سیاسیا، إداریا، بشریا(التنمیة حسین عبد الحمید أحمد رشوان،  

199.   
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وتأسیسا على ما سبق ذكره، یمكن تعریف التنمیة المحلیة بأنها عملیة منظمة وواعیة تهدف إلى تحسین 

والمواطنین، المستوى المعیشي للمواطنین المحلیین، عن طریق تضافر جهود المؤسسات الرسمیة المحلیة 

أو أولئك المنضمین إلى هیئات المجتمع المدني، وهنا ) القطاع الخاص(سواء أصحاب المشاریع الخاصة 

  . les acteurs de développement local طلق علیهم بفواعل التنمیة المحلیةنكون أمام ما ی

  :فمن خلال ما تقدم یمكن استنتاج مجموعة من الخصائص المشتركة والمتمثلة في

 .أنها عملیة منظمة هادفة وواعیة - 

 .أنها تحتاج تضافر جهود أفراد المجتمع المحلي عن طریق التنسیق، التكامل والتعاون - 

 .تتطلب فترة زمنیة محددة - 

إلخ على المستوى ...قتصادیا واجتماعیاسین الأوضاع المعیشیة للمواطنین اتهدف إلى تح - 

 .المحلي

  .تسعى إلى تحقیق التنمیة الشاملة - 

  التنمیة التشاركیة المحلیة: ثانیا

في الآونة الأخیرة، بات من الضروري الاهتمام بتنمیة المجتمعات المحلیة لبلوغ في نهایة المطاف تنمیة 

لهذا عكفت الدول على إشراك فاعلین . وطنیة شاملة، تدفع برقي وتقدم الدولة على مختلف الأصعدة

ى عاتقها من أجل تحقیق رفاهیة أكثر وفاعلیة أكبر باعتبارهم آخرین تتقاسم وإیاهم الأعباء التي تقع عل

 .المستهدفون في عملیة التنمیة
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  .1فواعل التنمیة المحلیة: 01الشكل رقم 

  :المحلیةشركاء التنمیة  - /1

هذه الأدوار، وإنما تراجع هذا لم یعد للدولة دور محوري أین تستحوذ على القیام بجمیع المهام وتنفرد بأداء 

الدور الریادي نتیجة عجز هذه الأخیرة عن تدبیر الشأن العام خاصة في ظل وجود مفارقات إقلیمیة بین 

أو فواعل جدد إلى جانب الدولة والمتمثلة  هذه الأسباب وأخرى أدت إلى ظهور شركاء. الوحدات المحلیة

  .في السلطات المحلیة، القطاع الخاص وتنظیمات المجتمع المدني

  :دور الدولة-1

تتكفل الدولة بمهمة سن وتشریع القوانین، وفرض الإجراءات اللازمة والضروریة لتنظیم الحیاة الاقتصادیة 

مثلا بوضع القواعد المتعلقة بتحدید العلاقة بین  والاجتماعیة كأن تقوم الدولة في المجال الاقتصادي

أرباب العمل والعمال، تنظیم القواعد الخاصة بالصحة العمومیة، ضبط نظم التأمینات والجمارك، كما 

  .2تعمل على توقیع الجزاءات القانونیة في حال مخالفة التشریعات المتعلقة بسیر العملیة الاقتصادیة

                                                           
1
  .الباحثةمن إعداد   

.142-141، ص ص 2007دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، : شاد أحمد عبد اللطیف، تنمیة المجتمع المحلي، الإسكندریةر   
2
  

 

 

 القطاع الخاص

 

 السلطات

 المحلیة

 

 المجتمع

 المدني

 التنمیة

 

 المحلیة

 المواطن

 الدولة
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فقد أصبحت الدولة تحرص على تحقیق الرعایة الاجتماعیة للمواطنین من  ،أما من الناحیة الاجتماعیة

علاوة على ذلك فإنها تسعى إلى . خلال توفیر متطلبات العیش الكریم من مسكن، غذاء، صحة وتعلیم

  .  1معالجة مشاكل الفقر والبطالة بوضع الآلیات اللازمة والتي تأخذ في الحسبان طبیعة كل مجتمع محلي

خلق جو یسوده الاستقرار الاجتماعي والسیاسي  أضحت تعمل جاهدة على الدولةنب ذلك، فإن إلى جا 

وفي هذا الصدد حظیت الدولة باهتمام البنك الدولي حیث . لضمان دیمومة مختلف السیاسات واستمرارها

ات أصدر هذا الأخیر كتابه السنوي الذي أقر ضرورة إعطاء الحركیة والحیویة لمؤسس 1997في سنة 

مبدأي الشفافیة والمحاسبة مما یضمن تحقیق أدوارها بكفاءة وفعالیة  الدولة مع الأخذ في عین الاعتبار

أي القیام بالدور المنوط بها بأقل التكالیف وأسرع الطرق وأنجعها مع تحقیق أكبر قدر ممكن من (

المشاریع الصغیرةـ، ، ذلك عن طریق تأسیس شبكات الحفاظ على الأمان الاجتماعي، تحفیز )النتائج

وضع برامج لإعادة التأهیل والتدریب وتحسین مستوى الخدمات التعلیمیة والصحیة وحمایة الطبقات 

  .2المغلوب على أمرها، إذ تبقى الدولة بمثابة صمام الأمان لهذه الفئات بصفة خاصة والمجتمع عموما

إلى تحقیق التنمیة المحلیة ومنه التنمیة  وعلیه، یتلخص دور الدولة في سن التشریعات والقوانین الرامیة

الشاملة، بما یضمن تحقیق المصلحة العامة والحفاظ على الأمن والنظام العام للدولة تفادیا للوقوع في 

أزمة تصادم المصالح، فالدولة باتت تمثل الحارس والمراقب لما یدور حولها من سلوكات سواء أكانت هذه 

ة فترفض مع توقیع الجزاء على من خالف الضوابط والأسس العامة التي التصرفات حسنة، فتقبل أو سیئ

  .یقوم علیها هذا المجتمع

  :السلطات المحلیة -2

بینما محلیا ینبغي أن تسعى السلطات المحلیة إلى إدماج وإشراك المواطنین في تدبیر الشؤون والقضایا 

اللجان الرسمیة وتنظیم اللقاءات الدوریة تشجیعهم للانضمام في ذات البعد المحلي، وذلك عن طریق 

والمستمرة والعمل على توعیتهم وتحسیسهم بالمشاریع التنمویة عبر لجان خاصة بمتابعة ومحاسبة ومراقبة 

إضافة إلى ذلك یجب على هذه السلطات أن تراعي مبدأ الشفافیة من خلال نشر . سیرورة هذه المشاریع

، وكذا الكشف عن جداول المیزانیة والمشاریع المنتظر الحصول علیهاالمعلومات الكافیة، وتسهیل عملیة 

                                                           
1
التحولات السیاسیة : ، في»التحولات السیاسیة وانعكاساتھا على دور الدولة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في عصر العولمة «جمال منصر، 

  .57-55ص . ، ص2014ابن الندیم للنشر والتوزیع و دار الروافد الثقافیة ناشرون، : التنمیة، الجزائروإشكالیة 
.143رشاد أحمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص  
2
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إلى جانب إجراء الاستفتاءات التي تخص تحدید حاجات و أولویات المواطنین، وتعیین لجنة تهتم .انجازها

بإقامة المسوحات الإحصائیة، والعمل على الاستعانة بالهیئات المحلیة ومؤسسات المجتمع المدني في 

شاریع التنمویة محلیا لتجنب تضارب المصالح من جانب، ولتعزیز جسور الثقة بین السلطة بلورة الم

   .1المحلیة والمجتمع المدني من جانب آخر

یناط بالسلطة المحلیة القیام بتنفیذ القوانین الصادرة عن الدولة والعمل على نقل شؤون المواطن المحلي 

 ،والتي بدورها تقوم بحل مشاكل المجتمع المحلي ،الدولةوهیئات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى 

. والتي تعود بدورها لترد على انشغالات هذا المجتمع والاستجابة لحاجاته اللازمة عبر السلطة المحلیة

أو حلقة الوصل بین الهیئات المركزیة   intermédiaireفالسلطة المحلیة في هذه الحالة تمثل الوسیط 

ذا كان ذلك لا یستدعي الرجوع إلى السلطة المركزیة، فعلى الهیئات المحلیة البث في أما إ. والمواطنین

ویقربها من فئات مشاكل مواطنیها مباشرة، وهذا ما یخفف العبئ على المركز من جهة، ویعزز الثقة 

 خرى، كما لا ینبغي علیها أن تحتكر المعلومات وتحتفظ بها لوحدها مما یؤدي إلىالمجتمع من جهة أ

بصفة مستمرة،  التشكیك في نزاهتها وشفافیتها، بل بالعكس من ذلك، فیجب علیها إقامة اللقاءات والندوات

المرئیة المكتوبة والسمعیة لتمریر الرسالة، مما یشعر المواطن  الإعلاموكذا السعي للاستعانة بقنوات 

  .بأهمیته من جانب، ویجعله كثیر الولاء والانتماء من جانب آخر، وهذا كله یصب في خدمة التنمیة

  :القطاع الخاص -3

السوق وفتح المجال أمام الحریة  أصبح من الواضح أن معظم الدول أضحت تتجه إلى اقتصاد

هذا ما دفع إلى اعتماد فكرة إدماج القطاع الخاص أو القطاعات غیر الربحیة في سبیل . الاقتصادیة

فالدول قاطبة باتت تدرك الأهمیة التي یحظى بها القطاع . تحقیق التنمیة المحلیة وعلیه التنمیة الشاملة

وتقدیم أفضل  الخاص كمورد رئیسي وركیزة أساسیة، والتي من شأنها تحسین المستوى المعیشي للمواطنین

  .2الخدمات وأحسن السلع لهم

للسلع  الإنتاجیةعلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة، المساهمة في رفع الآلة یتوقف دور القطاع الخاص 

والخدمات، توفیر مناصب الشغل للید العاملة الذي یجنب من الوقوع في هوة البطالة، والسعي من أجل 

 طریق الاستثمار، فقد أثبتت العدید من الأبحاث والدراسات العلمیةجلب العوائد الاقتصادیة وتوسیعها عن 

                                                           
.30، ص 2013مركز دراسات الوحدة العربیة، فبرایر: حسن كریم، مفھوم الحكم الصالح، بیروت 
1
  

2
  .46، ص 2003قضایا وتطبیقات، القاھرة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، : كمانیةزھیر الكاید عبد الكریم، الح  
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أنه هناك علاقة طردیة وطیدة بین دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي بمعنى أن نمو الإنتاجیة یتوقف 

  .1على مدى نشاط الاستثمارات الخاصة

في إطار عقود الامتیاز وعلاوة على ذلك، یمكن للقطاع الخاص أن یسهم في تنمیة المجتمع المحلي 

والشراكة التي تبرمها الإدارات العمومیة مع أصحاب المشاریع الخاصة، وذلك للاستفادة من خبرات هؤلاء 

  .أخرىمن جهة، وانجاز المشاریع بأكثر فعالیة وكفاءة من جهة 

  :المجتمع المدني -4

منذ عقدین من الزمن دعى مجموعة من الباحثین إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في مشاریع التنمیة 

، وأصبح یعتبر كمكون رئیسي في مجال حوكمة الوحدات المحلیة والشؤون الإقلیمیةالمحلیة والتهیئة 

قلیمیة من خلال إقامة العامة، فقد شدد هؤلاء الباحثین على إقحام هیئات المجتمع المدني في التهیئة الإ

، وكذا من أجل إدارة   les réunion d’informationاجتماعات من شأنها تقدیم المعلومات للمواطنین

 différentsوتوجیه الإقلیم بطریقة جماعیة على اعتبار أن الإقلیم یمثل وحدة مشتركة بین كل الفواعل 

acteurs 2.  

لمحاولة  l’action publiqueفعل العمومي أو العام نظریة ال Pierre Mullerبیار مولیر یقترح 

ویرى أن السبب وراء تشجیع مشاركة . تحدیث الآلیات التي توحد بین الهیاكل المتوفرة والمبادرات الفردیة

  : والمتمثلة في les normes socialesالمجتمع المدني یكمن في تلك المعاییر الاجتماعیة 

 .شاركیةالاعتقاد بإیجابیات الإدارة الت - 

 . les mesures contractuellesوالمقاییس التعاقدیة - 

 . les mesures contractuelles négociéesأو المقاییس التعاقدیة التفاوضیة - 

 .الدیمقراطیة المحلیة - 

 .الدیمقراطیة التشاركیة - 

                                                           
1
  .64، ص زھیر الكاید عبد الكریم ، المرجع السابق   

2
  Richard Raymond, «la société civile ce nouvel acteur de l’aménagement des territoires», l’information 

géographique,  vol 73 ,2009/2, p10.  
  الاستفتاء : مثلا(في ھذه الحالة العقد یقدم من قبل السلطات العمومیة  إلى أعضاء المجتمع المدني من دون إقامة التفاوض : المقاییس التعاقدیة

  ).حول مشروع معین
  في ھذه الحالة شروط العقد یتم التفاوض علیھا بین السلطات العامة وممثلي المجتمع المدني، دون الحسم في : المقاییس التعاقدیة التفاوضیة

  :للمزید أنظر. الشروط إلا بعد أخذ موافقة أعضاء المجتمع المدني
Richard raymond, Op.cit, p11. 
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بالأطر المعرفیة للفعل العمومي  Pierre Mullerبیار مولیر هذه الجوانب التي أطلق علیها 

l’action publique 1.  

فحیویة المجتمع المدني تقاس من خلال درجة استطاعته على تأطیر المواطنین من جانب وقدرته 

فهذا ما .  2خروقیم التنمیة التشاركیة من جانب آعلى تلقین مبادئ العمل التطوعي والحس المدني 

جملة الاتجاهات  Poleوبول  Almondألموند یسمیه العلماء بالتنشئة السیاسیة والتي تعني حسب 

   .3والقیم التي یكتسبها المواطن ویوظفها حینما یتم تجنیده لأداء أدوار اجتماعیة مختلفة

   :المواطن محور العملیة التنمویة - /2

عود تاریخها إلى الفكر السیاسي الیوناني إن فكرة مشاركة المواطن لیست ولیدة العصر الحدیث وإنما ی

فالمجتمع الأثیني آنذاك كان یفتح المجال للمواطن ویتیح له . بالأخص "أثینا"عموما ودولة المدینة 

إلا أنه ما یعاب على هذه الممارسة أنها كانت تقصي العبید . فرصة المشاركة في تدبیر الشأن العام

  .هم لیسوا مواطنین أثینیینوالأجانب من المشاركة على اعتبار أن

وذلك بعدما واجهت الإدارات والمؤسسات الحكومیة  ،وبعد مرور الزمن تم إعادة النظر في هذه الفكرة

تحدیات جمة، لهذا كان لزاما إقحام فواعل مجتمعیة جدیدة أهمها المواطن الذي بات یمثل الغایة 

  .فضلا على أنه الوسیلة في آن واحد

دیمقراطیة السلیمة تقوم على مشاركة المواطنین بغیة تنمیة مجتمعهم المحلي والتي غایة لأن الحیاة ال

المواطن یتم بلوغ أهداف بدورها تسهم في سد حاجات المواطن، ووسیلة لأنه من خلال مشاركة 

 تفعیل التي مت خلالها یمكن داةالأهو ) المواطن(وبالتالي فالعنصر البشري  .4التنمیة المحلیة

  .5تنمیة وهو المستفید منها والمتلقي لهاال مشاریع

على غرار الإدارات العمومیة، فالإدارة المحلیة كفرع من فروع هذه الأخیرة لطالما عانت من عوائق 

شتى، ساهمت في الحد من الدفع بعجلة التنمیة المحلیة، إلا أنه ولهذا السبب انتهجت الكثیر من 

إیجاد آلیات ومیكانیزمات معاصرة فعالة التي ترمي إلى  والإداريالسیاسي  الإصلاحالدول سیاسات 

                                                           
1
 Richard Raymond,Op.cit, p11. 

.31كریم، المرجع السابق، ص حسن  
2
  

. 284، ص 2001المكتبة الجامعیة، : ، الإسكندریة8عبد الھادي الجوھري، دراسات في العلوم السیاسیة وعلم الاجتماع السیاسي، ط 
3
  

4
  .319عبد الھادي الجوھري، المرجع السابق، ص   

.341إحسان حفظي، المرجع السابق، ص  
5
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الشأن المحلي وفق رؤیة جدیدة تركز على إعادة النظر في العلاقة بین الدولة والمجتمع،  لإدارة

، والتي یفضل تسمیتها علماء السیاسة والإدارة 1وتسعى كذلك إلى إشراك المواطن في الحیاة السیاسیة

  .  la démocratie participativeبالدیمقراطیة التشاركیة

للتنشئة السیاسیة، تمثل مشاركة المواطن المحلي الركن الأساس في الإدارة المحلیة وتعتبر أیضا أداة 

، هذا إلى جانب الإداريووسیلة لتحقیق التنمیة اقتصادیا واجتماعیا، كما تساهم في زیادة كفاءة الأداء 

ذي یجنب الوحدات المحلیة من تضارب الآراء والأفكار ال 2أنها تؤدي إلى تقویة الولاء الوطني

  .والوصول في نهایة الأمر إلى نزاعات اجتماعیة وأزمات معقدة تزعزع الاستقرار العام للدولة ككل

  - البلدیة نموذجا –التنمیة التشاركیة للمواطن في الجماعات المحلیة :ثالثا

باعتبارها هیئة إداریة  الإداریةتشكل البلدیة الوحدة القاعدیة للدولة، فهي التي تعكس نظام اللامركزیة 

التي تستخدمها لتنفیذ برامجها  والأداةوعلیه فإن البلدیة تعتبر الصورة المصغرة للدولة . محلیة لامركزیة

من صلاحیاتها لهذه الوحدة  ومخططاتها التنمویة، حیث منحت المؤسسات الرسمیة الحكومیة هامش

 "المحلیة، كما اعترفت لفواعل أخرى بحق المشاركة في التسییر المحلي من خلال التأسیس لفكرة 

  . "خدمة المواطن عن طریق المواطن بهدف تقدیم أفضل خدمة عمومیة للمواطن

   :المواطنة التشاركیة في الأطر القانونیة - /1

إلى مكانة البلدیة في فحوى الدستور على اعتباره التشریع الأساسي في  الإشارةبادئ ذي بدء ینبغي 

المجلس الشعبي (، كما یمثل المجلس المنتخب  3القاعدیة للدولة الإقلیمیةالدولة، فالبلدیة تعد الجماعة 

الفضاء الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته وحاجاته حیث یقوم بدور الرقابة على أداء السلطات ) البلدي

لعمومیة، فهذا المجلس یعتبر قاعدة اللامركزیة والمكان الذي یشارك فیه المواطنین قصد تدبیر ا

على أن  3فقرة  15، وقد عزز المشرع مبدأ المشاركة بالنص صراحة في المادة شؤونهم العمومیة

تعدیل وهذا الأمر الذي أضافه ال. 4الدولة تشجع الدیمقراطیة التشاركیة في عمل الجماعات المحلیة

                                                           
1
دور المواطن ،  -حالة الجزائر والمغرب -إدماج مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة في تدبیر الشأن المحلي «عصام بن الشیخ و الأمین سویقات،   

الدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة والإداریة في : ، في»المجتمع المدني والقطاع الخاص  في صیاغة المشروع التنموي المحلي
  .45، ص 2015دار الحامد للنشر والتوزیع، : ، الأردنالدول المغاربیة

2
  .86، ص 2010مدیریة النشر لجامعة عنابة، : ناجي عبد النور، الدور التنموي للمجالس المحلیة في إطار الحوكمة، الجزائر  

3
، یتضمن 2016مارس  6الموافق ل  1437عام  الأولىجمادى  26، المؤرخ في 01-16القانون الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،   

  .08، ص  16، المادة 2016مارس  7الموافق لـ  1437جمادى الأولى عام  27، الصادرة في 14التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة ، العدد 
4
  .08، ص  01-16من القانون  17و15المواد   
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الدستوري الجدید والذي لم یكن معبر عنه بهذه الصیغة المباشرة في سابقه، وإنما كان یكتفي فقط 

بالإشارة إلى أن المجلس المنتخب هو مكان لمشاركة المواطنین في تدبیر الشأن العام دونما ذكر 

، فأصبحت حلیةالمقاربة التشاركیة التي أضحت تتبناها الدولة كأساس لبلوغ مقاصد التنمیة الم

في تحقیق ) المواطن(الدیمقراطیة التشاركیة ضرورة ملحة تفتح المجال أمام إقحام رأس المال البشري 

  .البرامج التنمویة

فقد اعترف بأهمیة البلدیة باعتبارها القاعدة الإقلیمیة واللامركزیة  10-11أما بالنسبة لقانون البلدیة 

في  1جانب أنها تشكل محور العملیة التشاركیة للمواطنین والإطار الذي تمارس فیه المواطنة إلى

التسییر الجواري وممارسة الدیمقراطیة المحلیة، والذي یدل على الاهتمام بمشاركة المواطن في تسییر 

  .14إلى  11شؤون البلدیة هو تخصیص بابا كاملا لذلك من خلال أحكام المواد من 

البرامج والمخططات التنمویة وذلك من  لإنجاحفالمواطن ووفقا لأحكام هذه المواد یعتبر شریك فعال 

  :2خلال

المتعلقة بالتهیئة والتنمیة الاقتصادیة  الأولویاتالعمل على استشارة المواطن في تحدید  -1

 .یةالمواطن بشؤونه المحل لإعلاموالتدابیر اللازمة  الإجراءاتوالاجتماعیة، واتخاذ 

ممارسة المواطن الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي من خلال تقدیم هذا الأخیر لبیانه  -2

 .السنوي عن أعماله

العامة وحل مشاكلهم وتحسین السعي من أجل تحفیز المواطنین للمشاركة في تسییر شؤونهم  -3

 .أوضاع معیشتهم

محلیة معترف بها قانونا قصد تدبیر الاستعانة بصفة استشاریة بشخصیة محلیة خبیر أو جمعیة  -4

 .شؤون البلدیة

 .للمواطن الحق في الاطلاع على مستخرجات المداولات أو أخذ نسخة منها -5

المتعلق  10- 11من القانون  103یعید ویؤكد المشرع على المقاربة التشاركیة من خلال المادة 

للتعبیر عن الدیمقراطیة، ویمثل یشكل المجلس الشعبي البلدي إطارا ":بالبلدیة التي تنص على أنه

                                                           
1
یتعلق بالبلدیة، الجریدة  2011یونیو  22الموافق لـ  1432رجب  20المؤرخ في  10-11الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون   

  .07، ص  2، المادة 2011یولیو  3الموافق لـ  1432، الصادرة في أول شعبان 37الرسمیة، العدد
2
   .08 ، ص10-11من القانون  14-13- 12-11المواد   
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فهذا یعني أنه یحق للمواطن . 1"قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة

  :2إدارة المشاریع التنمویة في مختلف المجالات منها

 .برامج ومخططات تهیئة الإقلیم وتنمیتهالمشاركة في إعداد  - 

 .الاستثماریة والتجهیزات الإقلیمیة أخذ رأیه واستشارته في المشاریع - 

 .السهر على حمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء - 

 .السهر على حمایة البیئة - 

  .تأمین الصحة العمومیة - 

  

 

  : رهانات المواطنة التشاركیة ومحدودیتها - /2

إن أي عمل لا یكاد أن یخلو من الحواجز التي تحد من قیامه بصفة فعالة وعلى أكمل وجه، هذا ما 

  :تواجه المواطن المحلي حینما یجند للمشاركة في تحقیق التنمیة المحلیةیقاس على الرهانات التي 

 .3انعدام تفعیل الآلیات الرامیة إلى إقحام المواطنین في التسییر الجواري -1

قة بین المنتخب المحلي والمواطن، وذلك راجع إلى اهتمام المنتخب بالمصلحة ضعف العلا -2

الخاصة أكثر من اهتمامه بالمصلحة العامة، والتي من شأنها تحسین الظروف المعیشیة 

 .4للمواطنین

جموع  لإشراكانعدام الثقة في المواطن من قبل رؤساء المجالس البلدیة على اعتبار أنه یمكن  -3

لیس لهم الدرایة الكافیة بالخطط التنمویة وضعف  "خبراء جهلاء"ن یفضي إلى خلق المواطنین أ

 . 5الشخصیة التي تؤهلهم لأداء هذا الدور وإمكاناتهمقدراتهم 

 .6انعدام فرص العیش الكریم والشعور بالظلم والتهمیش -4

                                                           
1
   .17 ، ص10-11من القانون  103المادة   

2
  .18-17، ص 10-11من القانون  121-107المواد من   

3
  .140ناجي عبد النور، المرجع السابق، ص   

4
إسماع الیوم العالمي للدیمقراطیة ، یوم دراسي حول من أجل ، »دور المواطن: المجالس المنتخبة المحلیة والدیمقراطیة «محمد بوسلطان،   

  .33، ص 2013سبتمبر  15صوت الدیمقراطیة، مجلس الأمة، 
5
  .60عصام بن الشیخ والأمین سویقات، المرجع السابق، ص   

6
، مجلة القانون المجتمع والسلطة، عدد خاص، أشغال الملتقى الوطني حول موضوع »المشاركاتیة وحق المواطن في الإعلام «حداد محمد،   

  .65، ص 2012، 1طبیقاتھا، رقم مؤشرات الحكم الراشد وت
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 .1في المبادرات الفردیة والجماعیة غیاب عنصري التشجیع والتحفیز -5

الاجتماعیة بالسیاسة العامة، مما یدفع بالمواطنین إلى عدم التحلي والالتزام بهذه نقص التوعیة  -6

 .2البرامج

 .رات واللامبالاة التي یظهرها المواطن تجاه المشاریع التنمویة یقف عائقا أمام مشاركتهكثعدم الإ -7

وحثهم على غیاب دور المجتمع المدني في تأطیر المواطنین وتحسیسهم بالقیم والأسس التشاركیة  -8

 .المشاركة

 .ضعف الثقافة القانونیة لدى المواطن -9

   .احتكار الجماعة المحلیة للمعلومة والاحتفاظ بها - 10

عدم وجود إعلام جواري من شأنه تمریر المعلومات والشؤون التي تخص المواطن المحلي، وإن - 11

  .وبین السلطات المحلیةوجد یبقى دوره ناقص غیر مفعل بسبب انعدام الاتصال والتنسیق بینه 

  .تؤسس لتجاوز السلطة المحلیة باتت غیاب التفعیل الجاد للرقابة التي- 12

:الخاتمة  

اهتمت الدراسة بالبحث والتقصي عن مدى فاعلیة الدور الذي یقوم به المواطن بخصوص تنمیة مجتمعه 

حة الفرضیات العلمیة المحلي على مختلف الأصعدة الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث أثبتت الدراسة ص

السابقة، والتي تؤكد على أن إقحام المواطن في صیاغة المشروع التنموي من بین الآلیات الكفیلة بتفعیل 

المخططات التنمویة على المستویین الوطني والمحلي، وذلك بالاعتماد على المقاربة التشاركیة 

السلطات المحلیة، القطاع (اعل المجتمعیة التي تفضي إلى مشاركة جمیع الفو ) الدیمقراطیة التشاركیة(

وبالتالي یبقى الهدف الأسمى للتنمیة المحلیة هو تحسین . في التسییر الجواري) الخاص، المجتمع المدني

.المستوى المعیشي للمواطنین اقتصادیا واجتماعیا  

ستدعي بلورة مجموعة إلا أنه هناك بعض التحدیات التي تقف حاجزا أمام إنجاح البرامج التنمویة والتي ت

: من الآلیات والمیكانیزمات والتي یمكن تلخیصها في  

                                                           
1
، 24، حولیات جامعة الجزائر، العدد"الادارة العمومیة الجزائریة في ظل التحدیات المحلیة والعالمیة"عدمان مرزیق ودحیة عبد الحفیظ،   

  .81، ص 2013الجزائر، جویلیة 
2
، ص 2014دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، : جیة والبیئة، الأردندراسة في المفاھیم والمنھ: لیمام سالمة وبارة سمیر، صنع السیاسات العامة  

181.  
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:على المستوى القانوني  

وضع الأطر القانونیة التي تفعل بصفة جادة مشاركة المواطنین، وذلك من أجل الحد من تجاوزات  - 

 .السلطات المحلیة، والعمل على تنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن وتقنینها

 .النصوص القانونیة المتعلقة بالرقابة الشعبیة التي تمارس على أعمال المجالس المنتخبةتفعیل  - 

  :على المستوى الاجتماعي

العمل على محاسبة المجتمع المدني بخصوص تأطیر المواطنین وتوعیتهم وتحسیسهم بأهمیة الدور  - 

 .ف الفئاتالمناط بهم، وحثهم على حل مشاكلهم عن طریق التكامل والتنسیق بین مختل

تقویة الشعور بالولاء والإحساس بالانتماء من خلال تنظیم حملات توعویة وإقامة دورات تكوینیة تمكن  - 

 .المواطنین من تحسین مكتسباتهم القانونیة

خلق قنوات للتعبیر عن الحاجات الضروریة من خلال إنشاء وسائل الاتصال ودعم الإعلام الجواري  - 

 .بمختلف أنواعه

  :الإداري على المستوى

 .حث الإدارة على تقدیم المعلومات الضروریة واللازمة للمواطنین - 

وضع سجل إداري إلكتروني تدون فیه الأولویات والحاجات التي تخص المواطنین، والسعي من أجل  - 

استدعائهم بشكل دوري ومستمر لحضور مداولات المجالس المنتخبة بوضع قائمة اسمیة لكل 

 .بلدیةالمواطنین القاطنین بال

  :إنجاح مشروع تنموي ینبغي انتهاج الخطوات التالیةوبغیة 

 .التعرف على مطالب واحتیاجات المواطنین وتشخیصها -1

وضع خطة محكمة ومضبوطة تأخذ في الحسبان ما یتوفر للوحدة المحلیة، من إمكانات مادیة  -2

 .وبشریة، مع تحدید البدائل الضروریة و اختیار أفضلها وأنجعها

 . تجسید الخطة الشروع في -3

رقابة مدى تطبیق الخطة كما أسست لها مسبقا من قبل لجان خاصة بالمساءلة والمحاسبة، حیث  -4

 .یكون أعضائها قاطنین في بلدیات أخرى
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القیام بتقییم وتقویم النتائج من خلال الوقوف على مدى تحقیق المطلوب، وتحدید نسب نجاح أو فشل  -5

 .المشروع

 .رفضهم للمشروع أوق التقرب من المواطنین ورؤیة استجابتهم القیام بجس النبض عن طری -6

وفي الأخیر تقدم امتیازات للبلدیات التي حققت نسب نجاح أكبر لمشروعها ، وهذا ما یؤدي إلى  -7

 .تعزیز التنافس البیني بین البلدیات المختلفة

 


